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مصر التي في خاطري ،، قبل خمس عشرة سنة كانت هي مصر إسماعيل عبد الحافظ وأسامة أنور
كن قد عرفت بعد مصر عكاشة وممكن تقول محفوظ عبد الرحمن على شوية إنعام محمد علي .. ولم أ
كن قد عرفت مصر بالطبع من أي مصدر آخر، لا عيانا ولا نجيب محفوظ ولا جمال حمدان .. كما لم أ

رواية.

ومصر في مجمل هذه الأعمال كانت ساحرة التكوين بالنسبة إلي، مهما كانت القضايا التي تناقشها،
أهلها برنسات وجوها هادئ وحتى الشر فيها هو شر مما يمكن أن يطلق عليه “شر هادئ” أو هو
ممــا لا تقــوم الحيــاة إلا بــه، شر كــدة وفــق النظــام الطــبيعي للكــون، مســتقيم مــع البيئــة والطبيعــة،

والجريمة فيه لو قورنت بمصر في المسلسلات المعاصرة تطلع من أعمال البر. 

المهـم أني حين وصـلت مصر، لم أجـد شيئـا مـن هـذا العـالم ووجـدت حيـاة أخـرى، مزدحمـة التفاصـيل،
يبـة التكـوين، ظللـت أربـع سـنوات كاملـة أرقبهـا بصـمت لأعرفهـا. والحـق أني لم صاخبـة  الضجيـج، غر
أفهــم شيئــا في هــذه الســنوات ،، لأنهــا كــانت مراقبــة مــن طــرف خفــي والحيــاة لا تفهــم بالمشاهــدة
المجردة،، وإن منحتني المراقبة أرشيفا من الصور والحكايات، حتى تعرفت على “ميت حدر، وحسين
بيه، والسكة الجديدة، وبنك مصر” / أحياء المنصورة القديمة  فوجدت فيها شيئا قريب بدرجة ما لما

كنت أبحث عنه من مصر “المسلسلات” .. 
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مما لم أفهمه بالطبع هم الإخوان في الجامعة وخارجها “على صلتي الأسرية العميقة”، و”فين العيال
الشيوعيين اللي بيطلعوا في المسلسلات” حيث أن المنصورة لم يكن فيها نشاط سياسي آخر، ولأنني
تعرفت على الفكر الإسلامي بشكل نظري من القراءة دون مشاركة حركية فقد كان اختباري لما سبق
وقرأتــه  يشعــرني أن شيئــا مــا نــاقص، مــا هــو ؟ لم تكــن أدواتي المعرفيــة آنذلــك تكفــي لأعرفــه ،، إضافــة
لنفوري من المشاركة في الحياة “المصرية” عموما بعدما طلعت مصر التي كانت في خاطري “فشنك”،

والاكتفاء بالمراقبة من شرفة عالية. 

أول مواقفي الغريبة كانت أيام انتخابات الاتحاد حين طلب مني أحد أصدقائي من الإخوان صورة
شخصية ليقدموا ورقا لي ! فأنا سألته : وافرض نجحت ؟ قال لي بركة. قلت له : أيوة أنا مش في
بــالي اتحــاد ومــش هعمــل فيــه حاجــة .. قــال لي : احنــا هنعمــل ! طــب لمــا انــت هتعمــل عــايزني ليــه ..
علشــان انــت اســمك مــش معــروف لأمــن الكليــة .. المهــم تجادلنــا ساعــة حــتى وصــل ل “أن النــاس
زهقــت مــن الاختلاط وشويــة كلام كــدة” والــشرف، والفضيلــة .. فالصراحــة قلــت في خــاطري : دا أنــا
جاي مصر أدور ع اللي بيقول ان الناس زهقت منه دا ،، الدنيا أجمل بصحبة الفتيات يا صديقي، أو
كما قال أحد أصدقائي : البنات نعمة واللي يكرههم يعمى! هتبقى صحرا في السعودية وفضيلة هنا!
وجايين يزهقوا أول ما أنا جيت !! طب يستنو شوية ،، هو سمع الكلمتين دول واعتبر أن أساساتي

أصلا مضروبة وأنه يلزمني تربية من جديد ،، وانصرف. 

ربما في السنة الخامسة، حين وجدت أحد أصدقائنا في الدفعة يقرأ جريدة العربي الناصري، يومها
ضحكت ساخرا وأنا أقول له : يااااه ،، لسة في حد ناصري في البلد ،، 

كان هذا العام هو عام التغير في مصر ،، أو لنقل العام الذي بدأت أشعر فيها بحياة جديدة في مصر
خا رتابة السنوات السابقة ،، فيه بدأت كفاية، أو بدأت قبله بسنة ووصلني خبرها وقتها، وفيه
خـاض الاخـوان انتخابـات مجلـس الشعـب الـتي فـوجؤوا هـم والنظـام بنتيجتهـا، وكنـا نتابعهـا في عـز
الامتحانات بحماس وفيه تيقظت شرارات نشاطات كثيرة منها مثلا ما قاله لي أحد أصحاب المشاريع
الثقافيـة في المنصـورة أنـه بعـد نتيجـة انتخابـات ٢٠٠٥، شعـر هـو ومجموعـة مـن أصـدقائه “اليسـاريين”
ــار ــالخطر علــى مســتقبل مصر الثقــافي في حــال صــعد التي ــوع المســلسلات دول” ب “أخــيرا لقيتهــم بت
الإسلامي للواجهة، فقرروا إنشاء مكتبات تكون حاضنة للشباب في محافظات مصر، وافتتحوا ستة
مكتبات موزعة في المحافظات ،، هي من أشهر الأسماء في محافظاتها، وكانت رائدة هذا النوع من
المكتبــات في ذلــك الــوقت قبــل أن تــدخل المنظومــة الرأســمالية علــى الخــط فيمــا افتتــح لاحقــا مــن

مكتبات. 

ألقت هذه المكتبات حجرا في بحيرة راكدة، فتحركت الأمواج لتعيد ترتيب أشياء كثيرة، وليجد كثيرون
أنفســهم في رحابهــا ،، وأشهــد أني كنــت آنــس بأجوائهــا ونشاطاتهــا وصــحبتها كثــيرا ،، بــل لعــل حفــل
توقيـع كتـابي الأول “حين يضحـك البحـر” والـتي كـانت بنصـيحة مـن صـديقي اليسـاري “الـذي شـارك
بعد ذلك في تأسيس حزب الدستور اللي مش يساري” نقطة مهمة في جعلي أفكر جديا في التركيز في

الكتابة و “الاحتراف” فيها. 

المهــم ،، رافــد جديــد تعرفــت عليــه في تلــك الفــترة هــو “جمعيــة مصر للثقافــة والحــوار” ومحــاضرات



الدكتور العوا الفريدة والجميلة .. كانت المحاضرات تجمع أطيافا عديدة، وكانت النواة الحاضنة التي
تشكلــت حولهــا بيئــة يمكــن أن أصــفها بأنهــا تشبــه الــدكتور العــوا “رقيقــة، واعيــة، متعايشــة، تفكــر في
الكلام قبــل أن تقــوله، وحين تقــوله فإنــه يخــ منمقــا موزونــا” .. هــذه صــفات الرجــل وهــذه هــي
الصورة التي يمكن أن تتلقى بها نشاطا من النشاطات التي انبثقت من شرار هذه الجمعية من بعيد
.. قبـــل أن تقـــترب مـــن صورهـــا فـــترى التفاصـــيل والفـــروق وأحيانـــا الســـيئات “الـــتي يمكـــن معرفـــة

مصادرها بسهولة!”. 

والخلاصة الموجزة هنا ،، كان في مصر جيل جديد خا الإطار النمطي للتكوين الفكري القديم “بتاع
المسلسلات” / “خا ثنائية اخوان / يسار” هكذا أراد  أو هكذا بدا لي ،، لتبدأ تكوينات شبابية ما بين

فكرية / أدبية / ثقافية تحاول أن تن حياتها الخاصة. 

أحتـاج هنـا أن أفصـل و أن أضرب أمثلـة ببعـض هـذه التكوينـات لأن نشأتهـا ورحلتهـا قـد تكـون مـادة
مناسبة لدراسة هذه الفترة، خصوصا أن أملا ما عقد عليها ثم تبدد لأسباب تختلف من جهة لأخرى

،، وهذا حديث آخر. 
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